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  :ملخص

إن العمران كله من بداوة وحضارة ومللك له عمر محسوس كما أن للشخص الواحد من 
واعلم أن ... ( تعدوا أعمار ث	ثة أجيال في الغالب ... أشخاص المكونات عمرا محسوسا

مبنى الملك على أساسين (بد منھما، فا-ول الشوكة والعصبية وھو المعبر عنه بالجند والثاني 
الذي ھو قوام أولئك الجند وإقامة ما يحتاج إليه الملك من ا-حوال والخلل إذا ) ا(قتصاد(المال

  -المقدمة-خلدون ابن" طرق الدولة، طرقھا في ھذين ا-ساسين

إن مفھوم الدولة الذي أشار إليه ابن خلدون في مقدمته ليس مفھوما فلسفيا مجردا يمكن 
إنه . وليس كذلك مفھوما تاريخيا مستنبطا من أنظمة محددة بعينھا. عزله عن بيئته التاريخية

اعد مفھوم تاريخي اجتماعي قانوني، حيث عمل المؤرخ والمفكر البحث عن النواميس والقو
التي تعتبر بمثابة القواسم المشتركة لمجموع الدول وا-مم التي يتم استيعابھا لفھم بنية القانونية 

  .والتاريخية لھذه الدول

ولكن من أجل الحصول على ھذه . بالنسبة له المركز ھو الحضارة، مصدر كل السلطة 
  ).مورد رمزي(وة ودع) موارد مادية(، ملك )العصبية: (القوة، من الضروري الجمع بين

  .الحضارة، البداوة، العصبية، الدولة، القوة، القانون :الكلمات المفتاحية

Abstract 
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All the urbanization of the Bedouins and of civilization and a king 

has a specific age as a person has a specific age ... Most of the time, 

you have no more than three generations ... and I know that the king's 

building rests on two essential foundations. The first is the thorn and 

the assabiyya and it is the one expressed in the army and the second is 

the money (economy), which is the strength of these soldiers and the 

establishment of what the king needs in terms conditions and 

imbalances if the national roads, its methods in these two foundations. 

"Ibn Khaldun - Introduction - 

The concept of the state that Ibn Khaldun referred to in his 

introduction is not an abstract philosophical concept that can be 

isolated from his historical environment. Nor is it a historical concept 

deduced from specific systems. It is a historical socio-legal concept, 

where the historian and thinker worked to search for the laws and rules 

that are considered as common denominators of the group of countries 

and nations that are absorbed to understand the legal and historical 

structure of these countries. 

  For him, the center is civilization, the source of all power. But in 

order to obtain this power, it is necessary to combine : (assabiyya) (a 

solidarity group), a king (material resources) and a call (a symbolic 

resource) 
Keywords : civilization, Bedouins, assabiyya, state, the power, the 

law 

  

     dbkm.dz-@univm.bakiri    بكيري محمد أمين.د: المؤلف المرسل -1

 :مقدمة 
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من الواضح أنه ( يمكن فھم الدولة، وھي موضوع كوني تاريخيًا، في 
ماھيتھا وجوھرھا إ( من خ	ل دراسة متأنية تشمل في خطوطھا العريضة كل 

  .التاريخ العالمي

شغلت نظرية الدولة اھتمام كثيرين من مفكري وباحثي، حيث تعددت 
عت لتفسير أصل نشأة الدولة، وتكمن قيمة مفكر نظريات وشيدت البحوث التي س

ويبدو أن الع	مة ابن خلدون يعتبر  1ما ليس فيما فعل ولكن في ما ترك ليفعل
من أھم أحد ا(ع	م الذين تركوا تراثا بقي قيما، فلقد ساھم في صياغة نظرية 

لة التطور التدريجي للحياة ا(جتماعية، وتوصل إلى أن المجتمع البشري أو الدو
شأنھا شأن الفرد يمر بمراحل منذ و(دته وحتى وفاته وبذلك فقد حدد عمر 

سنة وقد  120سنة ومنه فعمر الدولة  40الدولة بث	ث أجيال وعمر الجيل بــــ 
حدد ابن خلدون ھذه الفترات بمرحلة البداوة ثم الحضارة ثم مرحلة ا(ضمح	ل، 

ھذه المراحل أو في تأسيس  ولعل العنصر الفعال والذي يلعب دورا مھما في
ومن ھنا كان . الدولة وبناء عظمتھا ومجدھا أوسقوطھا نجد عنصر العصبية

ما ھو الدور الذي تلعبه العصبية كمعطى سوسيولوجي في تشكل الدول : اHشكال
انط	قا من العائلة كأصغر وحدة قرابية إلى القبيلة، ثم إلى نشأة الدولة المدنية؟ 

ي تمر بھا الدولة في نشأتھا من مرحلة العمران البدوي وماھي المراحل الت
والعمران الحضري إلى غاية فنائھا حسب تصور ابن خلدون للظاھرة؟ و 
لLجابة على ھذا التساؤل فإننا سوف نتبنى التحليل النظري معتمدين على 
الطرح الخلدوني الفلسفي والسوسيولوجي في تحليله لظاھرة الدولة، ومحاولة 

  .من منظور قانوني مقاربته
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 :المدخل المفاھيمي .1

  :القبيلة 1.1.

لقد أدى اخت	ف المنظور بين الدارسين في العلوم اHنسانية     
فعل الرغم من اتساع القبيلة، وا(جتماعية إلى ا(خت	ف في تحديد مفھوم 

 ، فبمتابعة)Ethnie(وا(ثنية) Tribu(استخدامه، إ( أن ھناك خلط بين القبيلة
مختلف التعريفات المتعلقة بالقبيلة ومشتقاتھا يمكننا التعرف على خلفيات ھذا 

فمن المعروف أن للعرب تراثا . المفھوم ومنطلقاته التي أدت إلى تعدد معانيه
قبليا غنيا، باعتبار أن ھذه الوحدة ا(جتماعية المحورية صاحبت مختلف مراحل 

ى اOن في كثير من المناطق، تاريخ العرب وتميزت بحضور فاعل، يستمر حت
 .وقد أفرد اللغويون والدارسون لمصطلح القبيلة، مؤلفات وأبوابا ومحاور

ابن الكلبي يرى «: حيث يقول ابن منظور في لسان العرب :القبيلة لغة-
أن الشعب أكبر من القبيلة ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ اشتق واشتق 

ل الشجرة أي أغصانھا، ويقال قبائل من الطير أي القبائل من قبائ الزجاج
والقبيلة ھي الجماعة من الناس يكونون من ....أصناف وكل صنف منھا قبيلة 

الث	ثة فصاعدا من قوم شتى كالزنج و الروم والعرب، وقد يكونون من نحو 
ويقوم التعريف عادة على اعتقاد 2 واحد وربما كان القبيل من أب واحد كالقبيلة

جموعات القبلية في انتمائھا إلى جد أعلى مشترك، انتماء يميزھا من الم
مجموعات أخرى مماثلة و يفصلھا عنھا بحيث تكون الع	قات بين الطرفين 

  .3ع	قات تعارض و تنافس و صراع

  :القبيلة اصط0حا

 :فقد عرفت القبيلة على أنھا في علم ا3جتماعأما 

عدة جماعات محلية، ھي نسق في التنظيم ا(جتماعي يتضمن  -1
القرى والبدنات والعشائر، وتقطن القبيلة عادة إقليما معينا ويكتنفھا شعور قوي 

  .بالتضامن والوحدة يستند إلى مجموعة من العواطف ا-ولية
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ھي وحدة متماسكة اجتماعيا ترتبط بإقليم، وتعتبر في نظر  -2
  4.أعضائھا ذات استق	لية سياسية

  :لخلدونيالعصبية في المفھوم ا 2.1.

  : العصبية لغة

ھي أن يدعو الرجل إلى «: ورد في لسان العرب (بن منظور أن العصبية
 5".نصرة عصبته والتألب معھم على من يناوئھم ظالمين كانوا أومظلومين

   :العصبية اصط0حا

ھذا المصطلح الذي استخدمه ابن خلدون كان له استعما( جديدا مقارنة 
ة ما يستخدم ھذا المصطلح للتحدث عن التضامن القبلي، عاد. بد((ته التقليدية

: للتأكيد على فكرة النعرة القبلية، التي سيكون ذروتھا ھذا المثل العربي الجاھلي

في الواقع، يشير أصله ا-صل إلى الجسد ". انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا"
رابطة  ئھا،فالعصبية، في أصلھا ومبد" المادي، و( سيما إلى الجھاز العصبي، 

، ثم اتسع مجال )قرابة الدم(طبيعية، أوليّة، قوامھا القرابة النسلية، البيولوجية، 
القرابة التي  استعمالھا لتشمل مختلف أشكال العُصَب، أو العَصَبات، وأشكال

من القريب في مقابل (تربط بين أفرادھا، وتشد بعضھم إلى بعض، كالقرابة 
و الفكرية أو ا-يديولوجية أو السياسية، ومنھا العرقية أو المذھبية أ) البعد

لكن من الواضح أنه عند ابن خلدون، تشير . 6"العصبية الوطنية الحديثة 
العصبية إلى مجموعات تضامن يمكن أن يكون تماسكھا جغرافيًا أو فكريا، أو 

  .   حتى ظرفيا، أي مكونة بھدف تشكيل السلطة

رابطة اجتماعية نفسية تربط أفراد بأنھا :" لقد عرف ابن خلدون العصبية
جماعة بشرية معينة، قائمة على القرابة المادية أي رابطة الدم، أو معنوية، أي 
التحالف كرابط مستمر يبرز ويشتد في أوقات الخطر الذي يھدد ا-فراد 
والجماعة، إذ يرى أنه ظاھرة طبيعية ھدفھا ا(تحاد و ا(لتحام والتناصر لدفع 

ومفھوم العصبية . 7"التظالم، ومصدرھا القرابة وصلة الرحمالعدوان ومنع 
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أوالعصبة التي يقصدھا ابن خلدون ( تعني مطلق الجماعة وإنما ا-فراد الذين 
أو رابطة الحلف أو الو(ء باHضافة إلى شرط -النسب–تجمع بينھم رابطة الدم 

ومتفرعة  الم	زمة بينھم من أجل أن يتم التفاعل ا(جتماعي وتبقى مستمرة
بوجود ھؤ(ء ا-فراد واستمرار تناسلھم فينشأ بين أفرادھا شعور يؤدي إلى 
المحاماة والمدافعة وھم يتعصبون لبعضھم حينما يكون ھناك داع للتعصب، 
ويشعر الفرد بأنه جزء ( يتجزأ -ھل عصبته، وفي ھذه الحالة يفقد شخصيته 

ر جماعي مشترك لدى الفردية بحيث تذوب في شخصية الجماعة، وھو شعو
أفراد العصبة فھو ذو صبغة جمعية أساسية بين ا-فراد والمجموعة، وليس بين 

" فرد وآخر فقط، وحال تعرض العصبة إلى عدوان فيظھر في ھذه الحالة 

ھو الذي يشد أفراد العصبة إلى " الوعي العصبي "بالعصبة وھذا " الوعي
التي بھا " بالعصبية"ه ابن خلدونوھو ما يسمي 8بعضھم ويجعل منھم كائنا واحد

وبذلك يكون ابن . تكون الحماية والمدافعة والمطالبة وكل أمر يجتمع عليه
خلدون وضع للعصبية مفھوما سسيولوجيا انثربولوجيا ھاما ، فمن الناحية 
النظرية عبارة عن جماعة أبوية كما يشير إلى ذلك المفھوم اللغوي لھا، 

  .فاستخدمھا بشكل أوسع

ارتبطت معالجته لھا من خ	ل الواقع المعاش فاستخدم مفھوم العصبة لقد 
في معناه ا(جتماعي، كما أنه استخدم المفھوم نفسه لLشارة إلى كل الجماعات 
ا-كبر حجما منھا التي تتألف من عدد من العصبات بغض النظر عن حجمھا 

التي تعرف "نسق العصبة"أوموقعھا  أو موضعھا النسبي فيما يمكن أن نسميه 
وھي جماعة إقليمية وإن كانت من الناحية النظرية "... البطن"أو " بالحي"

جماعة أبوية، واعتبارھا الجماعة التي تؤدي وظائف رئيسية وجوھرية في 
المجتمع البدوي سواء كان بدويا من نوع الرحال أو شبه رحال أو ريفي، إذن 

كالعشيرة أو المجتمع "تھا العصبة ھي وحدة اجتماعية سواء كانت قائمة بذا
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أو كانت من أقسام جماعة أكبر منھا في المجتمع البدوي ينطبق عليھا " المحلي
  .البدنةمفھوم 

يطنب ابن خلدون في شرح مفھومه للعصبة، مبينا أن العصبية نزعة 
طبيعية في البشر وأنھا تتولد من النسب والقرابة وتتوقف درجة قوتھا أو ضعفھا 

لنسب أو بعده، ثم يتجاوز مفھوم نطاق القرابة الضيقة المتمثلة على درجة قرب ا
يؤكد ابن خلدون ... في العائلة ويبين أن درجة النسب قد تكون في الو(ء للقبيلة

أن العصبة الصغيرة أكثر تماسكا وقوة من العصبة ا-كبر فالع	قات القرابية في 
تيجة عوامل ايكولوجية المجتمع البدوي تتميز بخاصية ا(نقسام وا(لتحام ن

واقتصادية وسياسية واجتماعية كما أن خط القرابة العمودي أو المجانبة له أھمية 
    .9في القرابة والع	قات

  

  :نظرية ابن خلدون في العصبية .2

لقد انتبه ابن خلدون إلى نسق القرابة في مجال حديثه عن العصبية،  
من المستشرقين وخاصة  ووضع بذور نظرية متكاملة نقلھا عنه الكثير

لكي تنقل بعد ذلك إلى علماء ا-نثربولوجيا البريطانيين " روبرتسون سميث"
  .10"إيفانز بريتشارد"وخاصة 

ويبدو أنه استطاع أن يدرك بفكره الثاقب أثناء معالجته لموضوع العصبية 
 -ن العصبية ھي أساس لقيام الدولة. وأھمية القرابة وع	قتھا بالسياسة والحكم

وسقوطھا، وركيزة من ركائز التجمع العمراني وعجلة حركة التاريخ، 
والعصبية ھي الرابطة المعنوية التي تربط ذوي القربى وا-رحام بعضھم 
ببعض، وتعني الترابط وا(تحاد، ويذھب ساطع الحصري للقول أن الباحث، في 

ا-ولى،  موضوع العصيية في فكر ابن خلدون، ( يستطيع أن يفھمھا من الوھلة
بل (بد من قراءة فصول عدة من الكتاب كي يحصل على فكرة واضحة عنھا 

   11.-ن بن خلدون يبني نظريته ھذه بالتدرج وليس دفعة واحدة...



  فلسفة نشأة الدولة عند ابن خلدون                                    ،بكيري محمد أمين  .د
 القبيلة إلى فلسفة الدولة من فلسفة  –                                                         

 

 2020نوفمبر/   2مجلة صوت القانون                                        المجلد السابع ، العدد  

 

234  

إن الرابطة المعنوية التي تربط ذوي القربى وا-رحام بعضھم ببعض ھي 
وعا موض) رابطة العصبية(الصورة التي اھتم بھا ابن خلدون، فاتخذ من 

   لدراسة شاملة وعميقة يستعرض أشكالھا وصورھا المختلفة،

ومن أجل تحقيق ھذا الغرض، فإن ابن خلدون وفاء منه لمنھج  
نجده استعمل مجموعة . ا(ستقصاء وحرصا منه على أن يفھم ( أن يصف فقط

من المفاھيم الفرعية لمفھوم العصبية لھا ع	قة مباشرة بديناميكا ا-لفة، ونذكر 
قرابة السلف، قرابة النسل، وا(لتحام ( بين ھذه المفاھيم الفرعية، النسب  من

استعراض صور وقبل ). والشرف والحسب والحلف والو(ء والبيت والرئاسة 
يبدو أنھا تظھر في التحزب الذي يظھر في إخ	ص البدوي  وأشكال العصبية

  . 12المطلق لقبيلته واستعداده للتضحية في سبيليھا في كل لحظة

في حالتھا ا-صلية التي تميزھا  العصبيةنجد ابن خلدون يقدم لنا ھذه 
حيث (حظ ابن . القرابة الدموية حيث يظل الفرد محافظا على نسبه ا-صلي

خلدون على المجتمعات المغربية أن الحي المغربي الذي تتجلى فيه العصبية في 
ربي حي منطو على نفسه مساكته بالنسبة للخارج، فالحي المغ"طورھا ا-ول ھو 

فا-مر في [...] فھو جمھورية أبناء العم، والزواج يتم بين أفراد الجماعة ا-صلية
ھذه الحالة يتعلق بقرابة العصب الثنائية، قرابة من جانب ا-م وقرابة من جانب 

  ". لزوجته....ا-ب الذي ليس سوى ابن العم الشقيق

 عناصر العصبية

عناصر ث0ثة متطابقة،  ي مستواھا ا-ول علىالعصبية تنطوي فيبدو أن 
 أخ0قيوأخيرا عنصر ) النسب الثنائي( وعنصر إحيائي، )البادية( عنصر بيئي

  ). الوقار(

وتصبح حاجة ضرورية للبدو "أي البادية تولد العصبية، : العنصر البيئي
للدفاع عن النفس وھو س	ح دفاعي ذاتي ووقائي، يھدف إلى حماية التجمعات 
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قبلية في أحياء البادية ونواحيھا حيث تنعدم حماية الدولة مما يفرض على ال
  .13السكان أن يوجدوا التنظيم المناسب لحماية أرواحھم وأموالھم وأعراضھم

فيتمثل في قوة النسب الذي يحدث ا(لتحام والتواصل  العنصر ا%حيائيأما 
  . لقسوةمن أجل النعرة والتصدي للعدوان والظلم في بيئة تتسم با

فيتجلى في وجود أفراد طاعنين في السن يوحون  العنصر ا<خ0قيأما 
فالعصبية في شكلھا ا-ول حسب نظرية ابن خلدون ھي . على الدوام بالوقار

وصحيحا وليس متخي0، المبرر للترابط وا(لتحام أين يكون فيھا النسب واضحا 
،  فابن إلى ا3جتماعيللعصبية فينتقل فيھا النسب أما في المستوى الثاني 

خلدون في ھذه الحالة غير معني بقضية النسب في موطن حديثه عن العصبية 
وقد أوضح في مواطن كثيرة أن الغاية من النسب ثمرته وليس حقيقته، وثمرته "

ھي ا(لتحام، فإذا تحقق ذلك ا(لتحام برزت العصبية، وتجاھلت ا-جيال ال	حقة 
بدأ تساقط ا-نساب عن طريق القرابة والحلف حقيقة النسب وأصله وأقرت م

وتصبح العصبية ، "والو(ء والفرار من قبيلة إلى أخرى بسبب بعض  الجنايات
في ظل مفھوم التحالف مفھوما للتجمع في إطار مجتمعات البداوة تفرضه 

  .ضرورة الحماية والدفاع عن النفس

التنظيم يجب اHشارة أن العصبية  تتطور لتصبح مظھر من مظاھر 
السياسي، الذي بدوره يقودنا إلى المعنى الثالث أو المستوى الثالث المستوى 

والذي يستلزم إنكار مذھب المساواة الخاص بأفراد "السياسي  –ا3قتصادي 
القبيلة، وإخضاع أفراد الجماعة لنظام تسلسلي قوي، ضروري لبروز ھذه 

ي وجود زعيم ( يكون العصبية، وبفعل الواقع يفترض ھذا النظام التسلسل
، بل ينظر إليه كذلك )الوقار –تخطينا المجتمع (محترما فحسب وبذلك نكون قد 

نظرة إعجاب، ويخشاه سكان القبيلة كلھم، وسيعتمد ھذا الزعيم بالضرورة على 
ما زالت غير  العصبيةوفي ھذا اHطار، فإن . أسرته الشخصية وعلى مواليه
ي للدولة، ولكنھا تعتبر الوسيلة التي ( بد منھا قادرة على تشكيل العمود الفقر
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ولكي يكون لھذه العصبية وجودا حقيقيا من ال	زم أن نضم إليھا ". لبناء الدولة
  .مفاھيم أخرى، كالرياسة والحسب والو(ء

العصبية " من العصبية وھو شكل خاص بالمدينة، أو الشكل ا<خير أما
إذا نزل الھرم بالدولة وتقلص : "بقوله، وأوضح ابن خلدون ذلك "داخل ا-سوار

ظل الدولة عن القاصية احتاج أھل أمصارھا إلى القيام على أمرھم والنظر في 
حماية بلدھم، ورجعوا إلى الشورى، وتميز العلية عن السفلة والنفوس بطابعھا 

لخ	ء الجو من السلطان والدولة  -متطاولة إلى الغلبة والرياسة، فتطمح المشيخة
، وينازع كل صاحبه ويستوصلون با-تباع من الموالي -رة إلى ا(ستبدادالقاھ

يدخل . والشيع وا-ح	ف ويبذلون ما في أيديھم لWوغاد فيعصبوا كل لصاحبه
أھل المدن في صراع يولد نزاع ضار بينھم، ليتمكن واحد منھم فقط من تأكيد 

ھذا ا(خت	ل في  يبدو أن" سيطرته على كل اOخرين ا-غنياء منھم والفقراء
التوازن يدخل أھل المدينة في صراع الطبقات بالمعنى الحديث للعبارة ولكن ھذه 
الحالة سرعان ما تتحول إلى اصطدام بين العصبية القبلية اOتية من الصحراء 

  .للبدو ومواليھم بعصبيات الحضر المشتتة والظفر ھنا يكون

خلدون في معرض حديثه  خ	صة القول أن القرابة التي تحدث عنھا ابن
عن العصبية في مجتمعات المغرب العربي، وتناول تطوراتھا لكي تشكل في 

كائن حي له طبيعته "التي يعرفھا ابن خلدون بأنھا ا-خير ما يعرف بالدولة، 
وھي أيضا وحدة سياسية وإجتماعية ( ...الخاصة به، ويحكمھا قانةن السببية

ا(نتقال من المجتمع  وعليه فالدولة ھي 14"يمكن أن تقوم الحضارة إ( بھا
البدوي، إلى المجتمع الحضري، فظاھرة النسب ھي التي تمثل المستوى ا-ول 

  .أين يظل الفرد محتفظا بنسبه ا-صلي) القرابة الدموية(للعصبية وتميزھا 

أما المستوى الثاني من العصبية، فإن الفرد فيھا يظل محتفظا بنسبه  
القبيلة الحليفة وھذا ما يولد عصبيته المزدوجة، وبطبيعة  ا-صلي ويتضامن مع

الحال فإن العصبية ا-ولى أقوى من الثانية -نھا تستند إلى روابط الدم على 
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وھي ضرورية لتشكل روابط اجتماعية، فالفرد  ينظر ، الرغم من أنھا وھمية
، )لحليفةالقبيلة ا(إلى اOخرين تبعا لمنظورين في آن واحد، منظار العصبية 

  .ومنظار الجماعة التي ينتمي إليھا

فالجماعة والفرد بعد أن كانا منكمشين على ذاتيھما قد أصبحا منفتحين   -
على الخارج، ويعني ھذا أن النسب يفقد  مبرر وجوده في حالة التضامن 

  .ا(جتماعي

أما العصبية المبنية على التماسك ا(جتماعي المبني ھو اOخر على  -
لعصب الحقيقية أو الوھمية ( يجسد العصبية بالمعنى السياسي للكلمة، قرابة ا

فھو شرط من الشروط التي يجب أن تتوفر لتتمكن العصبية التي تشكل نقطة 
والعصبية التي تساعد على . اتصال بين البداوة والحضارة من الظھور والبروز

ي من جھة وع	قات بناء وتأسيس الدولة عبارة عن تأليف بين ا(لتحام ا(جتماع
التبعية من جھة أخرى، وفي ھذا المستوى نكون بعيدين كل البعد عن القرابة 
بالعصب وقرابة الرحم، وھنا تبرز أھمية العوامل الدينية وا(قتصادية لتوحيد 
القبائل أو با-حرى السيطرة على القبائل، فانصھار عصبيات قبائل الو(ء في 

الزعيم المفدى الذي يكون ا-لفة داخل البادية، عصبية واحدة ھي عصبية جماعة 
ويؤدي ھذا ا-مر إلى تكوين عصبية يميزھا أساسا العامل السياسي الذي ينطوي 

ابن خلدون "على اعتبارات اقتصادية، وفي ھذه المرحلة من التحليل نجد أن 
 15".اقترب كثيرا من مفھوم اHيديولوجيا الحديث عند تحليله لظاھرة العصبية

  :الدولة  .1.2

بأنھا الفعل وا3نتقال :" يرى ابن منظور في لسان العرب أن الدولة تعني
أما عند الفيروز آبادي فتأخذ الدولة المعنى ذاته لكنه أكثر  16" من حال إلى حال

ولقد ذكر " انق	ب الزمان والدھر من حال إلى حال:" حدة حين يرى بأنھا
ھمنا من ھذا ا(خت	ف اللغوي بين إن الذي ي:" رياض عزيز الھادي في قوله 

منى كلمة دولة في قواميسنا ومعناھا في الغرب، ھي تلك المدلو(ت السياسية 
والفكرية البعيدة والمغزى الكبير الذي يتجاوز الحدود اللغوية البحتة، فھذا 
ا(خت	ف اللغوي يعكس في الواقع اخت	ف في مفھوم الدولة وموقعھا في الفكر 
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إن الدولة أحسن تعبير عما يراه " "ادمون رباط"ربي، يقول العربي والغ
الشرقيين من التغير في الدول وا-حوال لدرجة أنھم لم يروا في الحكم إ( أنه 
كان معرضا للتبدل، في حين أن الغربيين للد(لة على ھذا الحكم لم يجدوا تعبيرا 

" Etat"لية وفي ا(يطا"Stato"بال	تينية و" Status"أشد معنى من كلمة 
في ا(نكليزية، لLشارة إلى أن ا-مر والحكم ( يتبدل " State"في الفرنسية و

و( ينبغي أن يتبدل، بل ھو قائم ودائم ومستتب، وفي ھذا ا(خت	ف في كل من 
   17.العقليتين ظاھرة (شك أنھا مستمدة من تاريخ الشرق والغرب

معاجم العربية نجد أن ھذه ا-خيرة من خ	ل دراسة مفھوم الدولة في الويبدو أنه 
فقد اقتصرت في تعريفھا للدولة  18لم تعرف المدلول القانوني والسياسي للدولة

 .19على معنيين ھما تداول المال وتداول الغلبة في الحرب
أھتم الدارسين بظاھرة الدولة، وبحثوا في اصل نشأتھا، ويعتبر اف	طون من 

ي اصل نشاة الدولة حيث ذھب إلى أن الدولة ا-وائل الف	سفة، الذين بحثوا ف
 20تنشا عن عجز الفرد، عن ا(كتفاء بذاته وحاجاته، إلى أشياء ( حصر لھا

ويتضح من قول أف	طون أن ا-ساس الحقيقي -صل الدولة  يكمن في حاجة 
فإذا كانت تلك الحاجة من . اHنسان سواء كانت تلك الحاجة ضرورية، أو كمالية

لمادية كالمأكل والمشرب والسكن نشأ عنھا نمط الدولة البسيطة الضروريات ا
وھنا نجد ، 21وإن كانت الحاجة كمالية ومعنوية نشأ عنھا نمط الدولة المترفة

" تشابه في مقاربة التي إنتھجھا ابن خلدونفي شرحه الفرق بين البدوة والحضر
أف	طون عن فلكي يعبر . إستعمل أف	طون وابن خلدون -لفاظ سياسية واحدة

في التفريق ) ضرورية وكمالية( الحاجةرأيه في أصل الدولة وظف مصطلح 
بين الدولة البسيطة والدولة المترفة  نجد ذلك كذلك عند ابن خلدون في تبيانه 
الفرق بين البدوة والحضر، إن البدو ھم المقتصرون على الضروري في 

   22"أحوالھم أما الحضر فيعتنون بحاجات الترفوالكمال
حيث رد أصل نشأة الدولة  السياسةثم جاءت مساھمات ارسطو في كتابه 

إلى المدينة لكن يجدر اHشارة أن أن أرسطو ( يتصور دولة خارج إطار 
المدينة وھو رأي يعارضه إبن خلدون في مقدمته حيث يشير أن الدولة ھي أقدم 
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" ورة السياسيةظاھرة في كل مرة تنتھي فيھا الد "فھي  من المدينة وا-مصار

  .23 "فالدولة في نظره ( دائمة و ( مستقرة

معنى : بأن الدولة كلمة تطلق على معنيين" يشيرعابد الجابري محمد أما 
ضيق، ومعنى عام؛ فالدولة بالمعنى الضيق، عبارة عن ا-جھزة والمؤسسات 

بل التي تمارس السلطة والحكم في بلد ما، فالدولة بھذا المعنى تستعمل في مقا
الشعب، وھي تعني الحاكمين، فيحين تدل كلمة الشعب على المحكومين، و بھذا 
المعنى يمكن القول بأن الشعب ھو مجموع السكان الذين تسري عليھم فعليا أو 
نظريا سلطة الدولة، غير أن لفظة الشعب قد تتضمن بالدرجة ا-ولى معنى 

تقوم أساسا على شعور  والدولة غير ا-مة، ذلك أن ا-مة 24.الجنس والقومية
ا-فراد الذين تتكون منھم شعورا عميقا بأنھم يشكلون وحدة عضوية مصيرية، 
في حين أن الدولة أنما تقوم على وجود السلطة، لذلك فليس ضروريا أن تكون 

إن الوطن ھو :" وفي ھذا يقول بارس...كل دولة أمة، و( أن تكون كل دولة أمة
. و يقصد أن الوطن يشمل تاريخ ا-مة وأرضھا، وبذلك فھ"ا<رض و ا<موات

وبھذا يمكن تعريف الدولة اصط	حا كما عرفھا الحقوقيون وعلماء ا(جتماع 
جماعة كبيرة من الناس، تسكن أرضا معينة بصفة دائمة ويجمعھا نظام :" بأنھا

  25."سياسي، وتتمتع بالشخصية المعنوية وا(ستق	ل

اجتماعية ؛ تنظيمية؛ : ثة د((تللدولة ث	 إجما( يمكن القول أن
  .وقانونية

من الناحية ا(جتماعية، فإن الدولة ھي مجموعة من ا-شخاص الذين * 
يعيشون في منطقة معينة ويخضعون لحكومة معينة، بتعبير آخر الدولة وفق 

مجموع من الناس يسكن إقليما معينا، ويخضع : " المنظور السوسيولوجي ھي
ون الجماعة، وتحافظ على مصالحھا، ولھا شخصية لحكومة منظمة تدير شؤ

  .  26"معنوية 
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، إنھا شكل من التنظيم يستخدمه المجتمع من وجھة نظر تنظيمية* 
تعني الدولة أيضًا مجموعة من ا-شخاص الذين يوافقون . لتوجيه وإدارة نفسه

فھناك من جھة المعنى . "على الخضوع لنظام معين في ظل ظروف معينة
الدولة، ھي اHدارة، ھي جملة من : رده المعاجم في المنزلة الثانيةالضيق، وتو

بھذا المعنى نجد أن ا(ستقراء التاريخي . 27"إدارات الوزارات، ھي شكل الحكم 
يفيدنا بأن نشوء الدول كان بھدف تنظيم الحياة البشرية، أو بشكل أدق تنظيم 

قيدا، بعدما كانت في الع	قات المختلفة بين بني البشر التي أصبحت أكثر تع
ولذلك فلقد تطورت . "البداية بسيطة و ( تحتاج إلى أداة تعمل على تنظيمھا

وتنظيم ع	قة الفرد بالجماعة بشكل يضمن رفاھية ورقاء  الدولة لتأمين الحماية
  .28"الجماعة 

، يمكن اعتبار الدولة بمثابة مجموع سلطات القانوني على الصعيد* 
ود الجماعية التي تمتلكھا ا-مة على المواطنين وا-فراد من السلطة الكاملة والقي

أجل خلق ما يسمى المصلحة العامة، و بمسحة أخ	قية الخير العام أو الصالح 
إن مفھوم الدولة ينحصر في مفھوم الجھاز الذي يخدم المصلحة . " المشترك

الخاصة، ويخضع لقواعد القانون الخاص، -ن القانون الخاص، قانون 
كما يدل على  -الدستوري وا(داري  - لمعام	ت، ھو دائما روح القانون العاما

  .29"ذلك بوضوح القانون الروماني الذي احياه الغرب الحديث ليحتذي به 

، يُنظر إلى الدولة ذات السيادة على أنھا مقيدة بالحدود في القانون الدولي
السكان الدائمين، وتتكون من اHقليمية الثابتة، والتي تطبق ضمنھا قوانينھا على 

وينبغي أن تستند شرعية ھذه السلطة . مؤسسات تمارس من خ	لھا سلطة فعلية
على سيادة  -على ا-قل للدول التي تدعي أنھا ديمقراطية  -من حيث المبدأ 
بين الدول، وعليه  لقد نشأ القانون الدولي لكي ينظم الع	قات. " الشعب أو ا-مة

كون للدول المستقلة ذات السيادة أشخاصه ا-صلية، وتفھم فمن الطبيعي أن ت
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سيادة الدولة بالمعنى القانوني الدولي على أنھا السمو اHقليمي أو السلطة 
  .30"اHقليمية العليا للدولة داخل الب	د وا(ستق	ل في الع	قات الدولية 

القانوني <صل ومنشأ الدولة في الفكر -التحليل الفلسفي: ثانيا
 :السياسي الخلدوني-جتماعيا3

بعد ستة قرون من وفاته، أصبح ابن خلدون أكثر أھمية من أي وقت 
بالنسبة (بن خلدون، فإن . مضى لفھم تاريخ اHس	م ومصير اHمبراطوريات

الدولة ھي عملية متناقضة، مبنية على العنف المنظم، لكن عملھا يؤدي إلى 
  .إضعافھا ثم إبادتھا

محور ا-ساسي الذي تدور عليه أبحاث ابن خلدون تعتبر الدولة ال
ونظرياته و( يمكن إختزال أرائه في العصبية أوالصراع بين البدو والحضر 
كما يذھب إليه بعض الباحثين، فعلى الرغم من أن العصبية تحتل حجر الزاوية 
في نشأة الدولة  في نظرية ابن خلدون، إ( أن آراؤه فيھا طريفة مبتكرة 

ة تكاد تشكل نظرية قائمة بذاتھا، ولكن مع ذلك فان العصبية عند ابن ومتماسك
خلدون ليست غاية في ذاتھا وإنما ھي تجري إلى غاية معينة ھي الملك، فالملك 
أو الدولة ھو الغاية من البحث، والعصبية وسيلة أو أداة للتفسير الصراع بين 

ضوعا للبحث البدو والحضر فابن خلدون لم يتخذ من ھذه المسألة مو
فلقد نظر إلى العمران البدوي ( على أنه نقيض العمران الحضري، ....والدراسة

فالمسألة بالنسبة إليه مسألة تدرج فيسلم الحضارة . بل على أنه أصل له ومادة
   31.والمدنية ( مسألة صراع بين نمطين من الحياة

ضمنت عدة الدولة في نظر ابن خلدون ھي الملك، إ( أنھا إذا اتسعت وت
 أقاليم يحكم ك	 منھا ملك سميت بالدولة العامة، أو الملك التام الذي ( يكون فوقه

مقتضى  فالملك السياسي ھو حمل الكافة على: والملك سياسي وديني. ملك آخر
النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار، والملك الديني ھو 
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النظر الشرعي في مصالحھم الدنيوية  الخ	فة، وھي حمل الكافة على مقتضى
إن صاحب : ((يقول ابن خلدون . والعصبية ضرورية لتأسيس الملك. وا-خروية

يعني (العصبية إذا بلغ إلى رتبة طلب ما فوقھا، فإذا بلغ رتبة السؤدد وا(تباع 
ووجد السبيل إلى التغلب والقھر ( يتركه، -نه مطلوب للنفس، ) رتبة الرئاسة

اقتدارھا عليه إ( بالعصبية التي يكون بھا متبوعا، فالتغلب الملكي غاية  و( يتم
 32))العصبية

وكلما كانت العصبية أشد وأھلھا . ويبدو أن الدولة تنشا إذا عن العصبية
ويبدو بان العصبية يقع  .أكثر، كانت الدولة أقوى وملكھا أوسع وأمدھا آطول

سك أفراد المجتمع، وقيامه، بل ھي عليھا العبء ا-كبر في المحافظة على تما
وبدون تحفظ، إحدى ا-سس التي يقوم عليھا علم العمران، ويضيف ابن خلدون 

الذي ( يقل أھميته عن أھمية العصبية، فالدين " الوازع الداخلي" عامل الدين 
  .والعصبية يمث	ن الدعامة ا-ساسية لقيام الدولة أو سقوطھا

بنيت على العصبية « إن الدول العربية التي يقول الدكتور عبد Z شريط
القبلية 3 على ا<سس التشريعية أو القانونية تحمل جرثومة موتھا في ذاتھا 

  33". وھي مھددة دائم با3نھيار، السريع

ان الدولة ( تنشا من العناصر المعنوية والمادية،  لذلك يؤكد ابن خلدون
بين ما ھو معنوي ( وحسب، وإنما تنشأ أيضا من جملة من العناصر المشتركة 

   ).ومادي

أنشا ما يسمى بنظرية القانون الطبيعي "وھنا نلمس أن ابن خلدون 
ولذلك . وبنظرية الحق، لينقض نظرية القانون ا%لھي، أو نظرية الحق ا%لھي

يعتقد أن الدولة، والحكومة، والملكية، تنشا كلھا بنشأة المجتمع، وأنھا تنشا 
بموجب القانون الطبيعي، وبموجب الحق الطبيعي، وأنھا نظام زمني، 3 

وبذلك يصبح الرابطة بين  34...".روحي، في جوھره، 3نه يقوم على العصبية
لمجتمع، والمجتمع القانون والدولة مشتقة من حتمية الع	قة بين الدولة وا
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ولھذا فإن فلسفة ابن خلدون تحمل في طياتھا صدق القاعدة ال	تنية . والدولة
ويجدر  35" 3 مجتمع ب0 قانون، و3 قانون ب0 مجتمع" : الشھيرة القائلة 

التنبيه أن ابن خلدون يعد من ا-وائل من قالوا بإرتباط القانون بالعوامل 
، الذي قرر أن القوانين ( بد أن تكون خاصة ثم يتبعه مونتسكيو. ا(جتماعية

بالشعب الذي توضع لھن وأنه من محض الصدفة أن توافق قوانين أمة، أمة 
  36.أخرى

لقد رأى الكثير من المؤرخين أن العصبية مقولة خلدونية بحتة، ويعود 
ذلك أن ابن خلدون اھتم بمفھوم العصبية اھتماما بالغا إلى درجة أنه ربط كل 

الھامة والتغيرات الجذرية التي تطرأ على العمران البدوي أوالدولة  ا-حداث
بوجود أو فقدان العصبية وھذا الموقف الخلدوني يوحيلنا بان ا(جتماع اHنساني 
( يتميز بالجمود بل تختلف أوضاعه باخت	ف ا-مم والشعوب وباخت	ف 

ل العالم وا<مم إن أحوا" الزمان أيضا داخل المجتمع نفسه إذ يقول في ذلك 
وعوائدھم 3 تدوم على وتيرة واحدة ومنھاج مستقر، إنما ا3خت0ف على ا<يام 

وكما يكون ذلك الحال بالنسبة لFشخاص ...وا<زمنة وانتقال من حال إلى حال
يجب  37."وا<وقات وا<مصار، فكذلك يقع في اGفاق وا<قطار وا<زمنة والدول

ون تاسس كنتيجة لWوضاع السائدة في تلك التوضيح ھنا أن موقف ابن خلد
الفترة وعليه يمكن القول أنه عاش في عصر كانت أبرز سماته ا(نقسام السياسي 

وكأنما نادى لسان الكون في العالم :"وا(نحطاط الفكري، حيث يقول في ذلك 
   38 ".بالخمول وا3نقباض فبادر با%جابة

التاريخية يصور أحداث  – لقد كان ابن خلدون في رؤيته السوسيولوجية
عصره، سقوط الخ	فة العباسية في بغداد، ونھاية الحكم العربي في ا-ندلس 
وثورات مت	حقة حركات التغيير التي تقوم بھا القبائل البدوية، سقوط دول وقيام 
أخرى ذلك تاريخ عاش فيه ابن خلدون تجربته الذاتية، وشاھد بنفسه تلك 

والتغيير شيء حتمي يتسم با(ستمرارية  39عضھا ا-حداث، وشارك في صنع ب
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والفاعلية ، والمجتمع البشري سائر إلى التغيير ( محال شأنه في ذلك شأن الفرد 
الذي يمر بمراحل حياته منذ و(دته حتى وفاته ولتأكيد ذلك فقد أفرد فص	ً 

  40. خاصاً في كتاب المقدمة
المجتمع تُظھر لنا أن  يتضح من موقف ابن خلدون أن ظاھرة التغيير في 

أحوال المجتمعات ( تدوم على وتيرة واحدة ومنھاج مستقر إنما ھي في حالة 
صيرورة وتغير وانتقال من حال إلى حال وأن ذلك خاضعٌ للحتمية التاريخية 

أن ننظر في ا(جتماع البشري الذي ھو العمران ونميز ما ":كما يتبين من قوله
قتضى طبعه، وما يكون عارضاً ( يعتد به  وما ( يلحقه من ا-حوال لذاته وبم

مبيناً أن اHنسان ( يستطيع العيش بمفرده ولھذا كان  41".يمكن أن يعرض له 
اجتماع الناس من اجل التعاون  يعني أنك لو تركت اHنسان في ظروف حياتية 

 42.اعتيادية وطبيعية -لف أخاه اHنسان وكون معه مجتمعاً طبيعياً 

 :ة و السلطان في مرحلة العمران البدوي و الحضريالعصبي-1

ومن :"...جاء في تعريف ابن خلدون للعمران البدوي و الحضري في قوله
ھذا العمران ما يكون بدويا وھو الذي يكون في الضواحي وفي الجبال وفي 

ومنه ما يكون حضريا وھو الذي با-مصار والقرى والمدن والمدائر ...الحلل
ويعتبر ابن خلدون أن العصبية (بد من  43والتحصن بجدرانھا ل	عتصام بھا 

تواجدھا في الدولة بحيث تشكل حجر ا-ساس في بناء المجتمع والعمران 
والعصبية في البداوة تختلف عن العصبية في الحضر بحسبه إذ تتخذ وجھا آخر 

ركة في التغير والتحول إلى المساعي وغايات أخرى تؤھلھا -ن تكون القوة المح
لقيام الدولة ونھوضھا فحركيتھا تعمل على ا(نتقال التنظيم السياسي للعمران من 
مرحلة متخفية إلى مرحلة بينة أي  تتبلور بشكل واضح في العمران أو المجتمع 

لقد كان مجتمع المغرب العربي في القرون الوسطى مجتمعا قبليا، "الحضري 
ت من القبائل المتحالفة حينا فأغلب سكان الب	د كانوا عبارة عن مجموعا



  فلسفة نشأة الدولة عند ابن خلدون                                    ،بكيري محمد أمين  .د
 القبيلة إلى فلسفة الدولة من فلسفة  –                                                         

 

 2020نوفمبر/   2مجلة صوت القانون                                        المجلد السابع ، العدد  

 

245  

المتطاحنة حينا آخر، لقد كانت الوحدة ا(جتماعية ھي القبيلة التي قد تكبر، 
سياسية - بالتحالف أوغيره، حتى تغطي منطقة بأكملھا وتصبح قوة عسكرية

فالقبيلة في ذلك العھد كانت عبارة عن جيش يعيش دوما ....يحسب لھا حسابھا
 سقطت بين عشية وضحاھا فريسة في يد المغيرين، على أھبة ا(ستعداد، وإ(

فيضمحل كيانھا وتصبح تابعة وأحيانا مندمجة في الكيان القبلي المتغلب 
  44.عليھا

يرى الكثير من المحللين لھذا الجانب من نظريته حول الدولة والعصبية 
أن شأن الحياة في البادية أو العمران البدوي كان غير مستقر فقد كانواعرضة 

غارات ا-عداء وقطاع الطرق كما أنھم كانوا يعيشون زمرا صغيرة في برية ل
مكشوفة وليس لديھم حصون تحميھا كما تحمي سكان المدن فھم مضطرون على 
أن يكونوا على حذر دائم، ف	 يعتمدون عند الغارات على شجاعتھم الخاصة 

ن الوثيق بين وعلى نجدة ا-صحاب ولھذا فمن أھم مزايا ھذه الحياة ھوالتضام
أعضاء القبيلة مستعدين دائما لتأييد بعضھم البعض حيث يؤدي ھذا النوع من 

  .بالعصبيةالتضامن إلى تضامن قتالي يسميه ابن خلدون 

و من أجل الحصول على الملك أو رئاسة القبيلة فبمرحلة العمران البدوي 
احدة أي ضمن يبدأ الصراع بين مختلف العصبيات على الرئاسة ضمن القبيلة الو

إن كل حي أو بطن من القبائل ، وإن ".... العصبية العامة إذ يقول ابن خلدون
كانوا عصابة واحدة لنسبھم العام ففيھم أيضا عصبيات أخرى <نساب خاصة 
ھي أشد التحاما من النسب العام لھم مثل عشير واحد أو أھل بيت واحد أو 

ن أو ا<بعدين، فھؤ3ء أقعد بنسبھم إخوة بني أب واحد، 3مثل بني العم ا<قربي
والنعرة تقع من أھل نسبھم المخصوص ومن أھل النسب العام ...المخصوص

ومن ھنا ينجم التنافس بين  45" أ3 أنھا في النسب الخاص أشد لقرب اللحمة
  .مختلف العصبيات الخاصة على الرئاسة إلى أن تغلبھا عصبة خاصة أخرى

حمل وجھا آخر من الدوافع للصراع وھي أما الصراعات الخارجية فھي ت
كل قبيلة تطمح طبيعيا إلى توسيع المجال الذي يخصھا، حتى على حساب "أن 
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القبائل ا<خرى إذ أن حركتھا الداخلية تقتضي التوسع وا3متداد ومن ھنا تنشأ 
ومن ھنا يتبين لنا أن  46"المصادمات والنزاعات المتواصلة بين القبائل

يجة أطماع القبيلة التي تود أن توسع في مجالھا و ذلك عندما الصراعات تنشأ نت
تحس أنھا ملكت القوة التي تجعلھا تتطلع بعيدا لتبدأ في البحث عن القبائل التي 
تتنازع معھا خصوصا الضعيفة لتفرض سيطرتھا عليھا، يتبين من خ	ل ماسبق 

خ	ل ظھور  فإن ابن خلدون يبرز الحياة ا(جتماعية في العمران البدوي من
الصراع بصورته البسيطة الخالية من كل المعاني السياسية، فھي منصبة في 
الصراع على ضرورات الحياة التي تعد المكون ا-ول نوازع اHنسان لتتطور 
بعد انتقاله من الحياة البدوية إلى الحياة الحضرية التي سيتغير فيھا شكل 

  47.الصراع

  ران الحضريالعصبية والسلطان  في مرحلة العم

يبدأ ابن خلدون  بعد تفسير ا(ستھ	لي لظھور العصبية في المجتمع أو 
العمران البدوي لينتقل إلى المجتمع الحضري ليفسر العصبية فيه وليوجه 
ا-نظار إليه باعتباره مركز الحضارة أين تتخذ العصبية وجھا مغايرا تمام عن 

يث يحكم ابن خلدون أن العصبية الوجه الذي كانت تتخذه في المجتمع البدوي، ح
(بد من وجودھا في الدولة بحيث بھا يتماسك المجتمع، فإذا نسيت يت	شى 
التماسك الذي كان في أول أمره مبنيا على ا(تحاد والتعاون بين أفراد المجتمع، 
فتستمد العصبية قوتھا من ھذا التشارك لتقوم الدولة على أساس ھذه القوة 

ا كما يقول ابن خلدون، فالعصبية في منظوره قوة (زمة فيتحقق عھد تمھيدھ
ل	نتقال من العمران البدوي إلى العمران الحضري و كذلك للوصول إلى الملك 

إن الملك يحتاج إلى العصبية و3 يتم إ3 :"وا(حتفاظ بھو ھذا ما أكده في قوله 
 عن طريق بھا، <ن طريقه ا<ول ھو المغالبة والتغلب و3 يتحقق التغلب إ3

وبالتالي فالعصبية  48".عصبية قوية تمكن صاحب العصبية من المطالبة بالملك
ضرورتھا ا-ولى ھي القوة التي تجعلھا متغلبة على عصبية أخرى لتھدف بھا 
إلى تأسيس الملك أوالدولة، إذ أنه من غير المعقول أن تحكم عدة عصبيات ملكا 

  49.وجود عصبية واحدة فقط  أو دولة ما، -ن الطبيعة السياسية تفرض
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يتضح من قول ابن خلدون إن العصبية ا-قوى في الغلبة على أخرى  
مشكلة بذلك حلقة دائرية من التطور، فالعصبية القوية تنتقل من واحدة إلى 
أخرى للسيطرة عليھا وصمھا إليھا وتبقى العملية متواصلة إلى أن تصل إلى 

ى العمران الحضري وبھذا يرى ابن خلدون غايتھا، قوة الدولة فتنشأ وتنفتح عل
في أن عظم الدولة واتساع نطاقھا وطول أمدھا على نسبة القائمين بھا في القلة 

والسبب في ذلك أن الملك إنما يكون بالعصبية وأھل :"...أو الكثرة إذ يقول
العصبية ھم الحامية الذين ينزلون بممالك الدولة وأقطارھا و ينقسمون عليھا فما 

ن من الدولة العامة و أھل عصابتھا أكثر كانت أقوى وأكثر ممالك وأوطانا و كا
لقد ركز ابن خلدون على مسألة القلة والكثرة فالعصبية  50.كان ملكھا أوسع

القوية والمسيطرة على العصبيات ا-خرى وكان عدد ھذه العصبيات قلي	 من 
على العصبية ا-قوى ناحية التجمع البشري وتفرقھا عن بعضھا، فيسھل ا-مر 

في التوسع وجذبھا إليھاوتكون بذلك أقوى نفوذا، أما إذا كانت العصبيات 
المجاورة لھا أكثر عددا في تجمعھا والتحامھا فانه سيصعب عليھا أن تستحكم أو 
تفرض حكمھا عليھا، لھذا تنفرد برقعتھا دون التوسع ھذا من ناحية ا(متداد 

  .المكاني
متداد الزماني، فيقرر ابن خلدون أن الدولة تتطور في أما من ناحية ا(  *

الزمان حيث أعطى لھا عمرا تبدأ به وتنتھي فيھن فلقد درس ابن خلدون الدولة 
من خ	ل المعاني التي أعطاھا لھا معتبرا امتدا حكم العصبية في الزمان 

  :ويدرس ھذا التطور من خ	ل كون الدولة
  .شخص يحكم  *
  .عصبية تحكم  *
ية غالبة وأخرى مغلوبة، وھذا  يعني أن الدولة تتطور في آن عصب  *

  .51واحد على ث	ثة مستويات
وبالتالي فإن التطورات التي تطرأ على الدولة من الناحية الزمنية يصنفھا 

  :ابن خلدون إلى ث	ثة أطوار

  :وتتميز  ھذه المرحلة بما يلي: طور التأسيس والبناء -1
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ا-نا العصبي على ا-نا الفردي داخل  استمرار العصبية أي سيطرة  *
العصبة التي استلمت الحكم والسلطة، إن العصبة الغالبة في ھذا الطور تعتبر 
الحكم مغنما لھا ككل، ورئيسا يعتبر نفسه بدوره واحدا منھا بل خادما لھا وفق 

فالمساھمة في الجاه والسلطة تستلزم ضرورة المشاركة في ... التقاليد البدوية
  52.ل والثروةالما

إن ع	قات الدولة برعيتھا من جنس ع	قات أفرادھا بعضھم مع بعض،   *
ھي ع	قات " أفراد العصبية الحاكمة"فإذا كانت الع	قات قائمة بين أھل الدولة 

مشاركة ومساھمة فان ع	قاتھا مع أھل العصبيات الذين أصبحوا تحت سلطتھا، 
ا ع	قات تتسم بكثير من الرفق ومع سكان المناطق الخاضعة لنفوذه ھي أيض

والتسامح -نھا صادرة عن الخ	ل الحميدة التي جعلت العصبية الحاكمة تتبوأ 
وفي ھذه الخاصية تتضح لنا معالم ا-خ	ق  53.منصب الرئاسة ومن ثم الملك

والصفات الحميدة التي يتميزبھا المجتمع القبلي البدوي فالع	قات الداخلية 
ى أسس أخ	قية راقية تحوز في المقدمة ا-ولى باعتبارھا والخارجية مبنية عل

شرطا أو عادات متوارثة من القديم في التمسك با-صول الحميدة والرفيعة في 
التعامل مع ھذه الع	قات، اذ تصبغھم صبغة الشرف وا-صالة من أجل 
الوصول إلى الرئاسة والملك، كما أن صاحب الدولة يسعى للتقرب من أھل 

  54.وكسب ودھم وكذلك يسعى لكسب و(ء العصبيات المجاورة قبيلته

  :و تتميز ھذه المرحلة بما يلي: طور العظمة والمجد -2

يتميز ھو اOخر بخصائص تكاد تناقض مميزات الطور ا-ول وھي نتاج 
للرفاھية و الرخاء الذي ساد الدولة في تمام ملكھا و في ھذه المرحلة يتخطى 

ويبدأ في ا(عتماد على مختلف العصبيات و بذلك الملك عصبيته الخاصة، 
تتوسع قاعدة الملك و يصبح الحاكم أغنى و أقوى من ذي قبل بفضل توسع 
قاعدة الضرائب وا-موال التي تدرھا الصناعات الحرفية التي تنتعش في مرحلة 
العمران الحضري، ولتدعيم ملكه يلجأ إلى تعويض القوة العسكرية التي كانت 

بإنشاء جيش من خارج عصبيته، " القبيلة"ه العصبية الخاصة أو العامة تقدمھا ل
وحتى من عناصر أجنبية من قومه وإغراق رؤساء قبائل البادية با-موال، 
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ويمنح ا(قطاعات وھكذا وھكذا تبلغ الدولة الجديدة قمة مجدھا في تلك المرحلة 
فاق على ملذات الحياة حيث أن المال يبدأ في النفاذ شيئا فشيئا بسبب كثرة اHن

والترف إضافة إلى فرض الضرائب بشكل مجحف، فيبدأ طور ا(ستبداد على 
قومه وا(نفراد دونھم  بالحكم ويبدأ باتخاذ مؤيدين له وذلك بالقضاء على أھل 

فبد( من خشونة البداوة تبدأ رقة :" عصبيته وعشيرته وفي ھذا يقول الجابري
المشاركة يبدأ ا(ستبداد وا(نفراد بالمجد الحضارة، وبد( من المساھمة و

وعوضا من اعتماد صاحب الدولة على عصبته وعشيرته يلجأ إلى الموالي 
  55. والمصطنعين الذين يأخذ في ا(عتماد عليھم وا(ستغناء تدريجيا عن عصبته

  :و تتميز ھذه المرحلة بما يلي: طور الھرم وا3ضمح0ل -3

ف إلى الشھوات واصطناع بطانة طور اHسراف والتبذير وا(نصرا"
السوء والغفلة عن أمور المملكة، فيقعد جمھور القوم وكبار الرعية عن نصرة 

  56"فيفسد جنده وجبايته ويختل أمره ويزول ملكه...صاحب الملك ويحقد 
فعند وقوع التشتت في ا-سرة الحاكمة سينجر عنه حتما تشتت الرعية إذ 

ة الحاكمة نفسھا، مما يدفع ذلك إلى انف	ت يصبح ھناك صراع بين أفراد ا-سر
السيطرة على الرعية كما أنه يؤدي إلى انھيار الدولة عند دخولھا في مرحلة 
اHف	س ونقص نفقاتھا التي تستخدمھا في تسيير شؤون الحكم و في ھذه المرحلة 
عندما تصادف العصبية وجود متنازعين أي عصبيات قوية تحاول ا(ستي	ء 

طة تستعد لقيام روح عشائرية جديدة تبحث على حلفاء جدد فتكسب قوة على السل
و تفرض رؤاھا على اOخرين لتصعد إلى الحكم وحسب ابن خلدون يختلف 

  57.الحكم الجديد عن الحكم السابق والممارسات تتغير مع تغير العشيرة

  خاتمة

يمكـن  الخ	صـة التـي من خ	ل ما تم تحليله في ھذه الورقة البحثية، فإن
الخروج بھا مـن مفھـوم ابـن خلـدون للدولـة والعوامـل التـي تسـھم فـي قيامھـا 
 .ھي إن صاحب المقدمة يعتبر قوة العصبية محورا للدولة ومحركا لصـيرورتھا

الدول التي الذي يشير فيه أن عبد Z شريط في المقابل نعود ونشير إل قول 
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<سس التشريعية أو القانونية تحمل بنيت على العصبية القبلية 3 على ا
يعني ھذا ان قيام  .جرثومة موتھا في ذاتھا وھي مھددة دائم با3نھيار السريع

الدولة وإستمراريتھا 3 يتوقف فقط عل العصبية وحدھا بل للتشريع أو 
ن خلدون اب لذلك يؤكد القوانين وضعية كان أو نقلية ا<ثر البالغ في بقاء الدولة

 تنشا من العناصر المعنوية والمادية، وحسب، وإنما تنشأ أيضا من ان الدولة (
بين ما ھو معنوي  بين ماھو نقلي وماھو وضعي وجملة من العناصر المشتركة 

  .ومادي
القانون يعتبر وسيلة للضبط ا(جتماعي حيث ( يمكن لمجتمع ان يعيش  -

انون المنظم للحياة لذلك ( يمكن الحديث عن نشأة الدولة بمعزل عن الق. بدونه
 .ا(جتماعية والمحافظ على ديمومة الدولة وإستقرارھا

ونلمس أن تشبيه إبن خلدون الدولة بالكائن الحي، جعل مسير الدولة  -
، ( أبن خلدون معظم القوانين وا-فكار التي توصل إليھا نإ. محتوم وھو الفناء

يا، وفي الغالب ھي تكاد تنطبق إ( على ا-مم التي (حظھا أو درس تاريخ
  .شعوب العرب والبربر والشعوب وبعض الشعوب التي تشبھھا ف يالتكوين

إن نظرية الدولة عند ابن خلدون قد عكست واقعا وھذا ھو ا-ھم -نھا  -
نتاج رؤية فكرية انبثقت من أرضية تاريخية متميزة شكلت طرحا ضخما لطرح 

ھا فكانت له المادة الخام في علمي انطلق من نماذج واقعية عاصر وعاش أحداث
  .السياسة في الوقت ذاته -يةإرساء نظريتھا ا(جتماع

  

  التھميش
 
ھذا القول إستخدمه جاك بيرك حيث ورد في سياق حديثه عن تجربة محمد بن عبد الكريم - 1

 .ورة الريف، بيروت دار الفارابيعبد الكريم وث: الخطابي، لLط	ع أكثر أنظر دراسته 

، لسان العرب، بيروت، دار )2008(جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور،  - 2
 .541ت، ص.، د11صادر للطباعة، ج
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